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أقسام الوحي الشريف:
وحي متلو: )القرآن الكريم(. (1)
نَّة المطهرة( (2) وحي غير متلو: )السُّ

لَ الله  ابحفظهما معًا، فقالَ:  وقد تكفَّ ف ونا  و َّنَِّنا لحا اِ َانا ار نَ  لّن ، إنَِّا نحن  ن
ذنَّة مِذنَ فكماَ حفِظَ الله القرآنَ مِنَ التغيير  والتبديلِ والتحريفِ، كذلل  حفِذظَ السُّ

 الضياعِ والتبديل والتغيير والتحريف.
نَّة )فى بداية الإسلام( حيثُ كانَ  وقد وردت بعض الأحاديث التي نهت عَن كتابة السُّ
الهدف من ذل  مصلحة المسلمين العامة، خوفذًا مذن  ن يلتذ اَ القذرآن بغذيروِ،  و 

 نِ الكريم.تختلط السنَّة بالقرآ
ا استقرَّ للمسلمين دينهم ا بذيَن  صلى الله عليه وسلم، حثهم النَّبيُّ ولمََّ ََ على نقلِ  حاديثهِ وتدوينها ونشرذ

َ الله امرءًا سَمٍعَ منَّا حديثاً فحفظه حتََّّ يبلغذه  النَّاسِ ممن لم يسمعها منه، فقالَ: )نضََّّ
م منَ الكلبِ عليهِ  َّ ،  و نسبة مَا لم يقله إليذه، فقذالَ غيرو(، وحلرَ : )مَذن  كَذلِبَ يََ
 مُتعمدًا فلَيَتبَوَ  مقعَدَوُ مِنَ النَّارِ(.

نَّة وحفاظها ونقلتهذا بعذدَ وفذاة النذبي   بذوا صلى الله عليه وسلموكانَ الصحابة الكرام َم حماة السُّ ، ورَ
 النَّاس من الكلب عليهِ، وتشددوا فى قبولِ المرويات، حتََّّ دونت السنة فيما بعد.

مّ العمل بالسنة؟! )ه ل يجب العمل بها؟!(هل يل
وكلاَما وحيُّ مِنَ الله تعالي، لذا  المصادر التشريعيَّة فى الإسلام = هى القرآن والسنة.

يلزم العمل بهما معًا، ولا يغني  حدَما عَن الآخر. فالقرآن يحتاج إلى السنة فى شرح 
 وتيتُ الكتاب : ) لَا إنّى صلى الله عليه وسلممعانيه، وتوضيح ما خفي من  لفاظه، ولهلا قالَ النَّبيُّ 

 ومثله معه(.
 فالسنة وحي كالقرآن، يلزم الأخل والعمل بها مثله تمامًا.

: دَِّ اِل نَّة م  حيث القبولِ  أقسام السُّ
 -تنقسم السنَّة من حيث قبولها والعمل بها  و ردَا إلي:

وهى الأحاديث الصحيحة  – حاديث مقبولة، )معمول بها(، )محتج بها(  (1)
والحسنة.

وهي الأحاديث  –دة، )غير معمول بها(، )غير محتج بها(  حاديث مردو (2)
الضعيفة والموضوعة.

نَّة: تعَيف السُّ
: )مَن  سَنَّ فى صلى الله عليه وسلمالسنة هى الطريقة المتبعة )حسنة كانت  و سيئة(، لحديثِ النبي   لغةً:

الإسلامِ سنة حسنة فله  جرَا و جر مَن  عمل بها إلي يوم القيامة، ومن سنَّ فى 
ا ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة(.   الإسلامِ سنة سيئة فعليهِ وزرَ

ويري علماء اللغة أنَّها لا تطلق إلا على الطريقة الحسنة غالًبا، ولا تطلق ي الطريقة 
 مقيدة.السيئة إلِاَّ 

طلقت فى الشرعِ انصرف اره  إلى أمَ اَبيِّ 
ف
نَّة إذا أ ِنهيه )ممِا لم  صلى الله عليه وسلمغيرا أ َّ السُّ

 ينطق أِ يأتِ به القَآ (.
و فعاله وتقريراته وصفاته  صلى الله عليه وسلمهي  قوال النبي   اِلسنَّة عند المحدثين )اصطلاحًا(:

ا.  ََ الخلُقيَّة والِخلقيَّة، وسيرته قبل البعثةِ وبعد
كا  َق بين )السنة( ِ )اوديث( ؟!هل هناا 

ا  ضيفَ إلي النَّبي    .صلى الله عليه وسلمذَبَ بعض العلماء إلي عدم التفريق بينهما، فكلاَما يعبر عَمَّ
و الراجح(.  )وَ

 صلى الله عليه وسلموذَب البعض إلي  نَّ السنة  عم من الحديث، فالحديث يطُلق على  قوال النَّبي  
و فعاله. والسنة تطلق على الأفعال والأقوال والتقريرات والصفات والسيرة.

اِية اوديث  = تعني حمله )سٍماعه وحفظه  و كتابته( ثم نقله للنَّاس.ر
 .)بإسنادوِ ومتنهِ(= حامله وناقله اوديث راِي

اِية= هي نقل الحديث وتبليغهِ مَن  لم يسمعه مع إسنادو لقائله. اِلَ
َ ين: اوديث ا لشريف يتكو  م  ط

السند )سلسلة رجال الإسناد "الرواة"(. (1)
(.صلى الله عليه وسلمالمتن )نص الحديث،  و كلام النبي   (2)

أقسام علم اوديث:
 -علم الحديث ينقسم إلي قسمين، َما:

اِيةعلم الحديث  (1) و علم يشتمل على نقل كل ما  ضيفَ إلي النَّبي   – ر من  صلى الله عليه وسلموَ
 قولٍ  و فعلٍ  و تقريرٍ، معَ ضبط الرواية وتحرير  لفاظها.

و قواعد وقوانين يعرف بهَِا  حوال السند والمتن )من  – درايةعلم الحديث  (2) وَ
حيث القبول  و الرد(.

نَّة م  حيثف عدد اَقلة: أقسام السُّ
ا  ن ينقلها عدد كبير من الرواة  و ينقلها عدد نَّة )الحديث( إمَّ قليل منهم. فإن   السُّ

كان عدد الرواة كثيًرا كان السنُّة متواترة )والحديث متواترا(، وإن  كان عددَم قليل 
 كانت سنة آحاد )والحديث حديث آحاد(.

: َو ما تنقله الكافة عن الكافة. المتواتَفالحديث  -
و يفُيد اليقين ) و القطع( ومنكرو كافر.  وَ

 غ حد التواتر .: َو مَا لم يبلالآحادوحديث  -ب
و موجب للعمل شريطة صحة سندو. -عندَ الجمهور-وَ

حجية السنة:
وفعله وتقريرو، وهى ثاني المصادر للتشريعِ فى الإسلامِ  صلى الله عليه وسلمالسنة النبوية هي قول النبي 

وجب العمل بها، وكان من جحدَا  صلى الله عليه وسلمبعدَ القرآن الكريم، فإذا ث تت السنة عن النبي 
 مكلب بالدين منكر للقرآن.

وإن  لم تكن السنة النبوية حجة، فلا معنى لجميعِ العباداتِ والأحكام التَّ فصلتها 
السنة، كعدد ركعات الصلاة، ومقادير الزكاة، و حكام الصوم، ومناس  الحج، وغيرَا 
من الأحكام التَّ  مر بهَا القرآن، ثم جاءت السنة بتفصيلها ووضع حدودَا 

 وشرائطها.
كبر ضروريات الدين بلا ش ،  والقرآن الكريم قد  ثبتَ من   –إذن–فحجيَّة السنة 

 َلو الحجيَّة فى  كثر من موضعٍ فيه.
قل إ   نتم تحبو ا الله  اتبعوني يحببكم الله ِيغفَ لكم إذ الله تعالى يقول: 

أِِلي الأمَ ، وقال تعالي: ذنوبكم سَول  أِطيعوا ال يا أيها اري  آمنوا أطيعوا الله 
 .م  يطع الَسول  قد أطاعا الله، وقالَ تعالى: منكم

لِ  صلى الله عليه وسلمواتباع الرسول  ديه، مع اتباعِ القرآن الكريم المنزَّ وطاعته تشمل اتباع سنته وَ
هِ، ِما نهاكم عنه  انتهواعليهِ، لذا قال تعالي:  سَول  خذ  .ِما آتاكم ال

نَّة أِنَّها لازمة العملأدلة حجيَّة السُّ   ،:
 . صلى الله عليه وسلمعصمة الرسول  (1)

ا يقول  معصوم عن الخطأ في التبليغ  و الكلب ي الوحي، فالله  صلى الله عليه وسلمفالرسول  ِما
.كلها  خبار معصومة صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي  ينطق عا  الهوي * إ  هو إلِاَّ ِحي يوحي

باتباعِ سنته والتمسِ  بهَِا. صلى الله عليه وسلم مر النبي   (2)
دًا؛ كتاب الله : )تركتُ فيكم ما إن تمسكتم بهِِ لنَ  تضلوا بعدي  بصلى الله عليه وسلمفقد قالَ 

يمتثلونَ  مرو ويقدمونَ قوله على كل قولٍ، ويقتدونَ بهِِ  وسنتي(. وقد كان الصحابة 
فى كل حالٍ ويعتبرونَ  ن كل مَا صدر عنه موجب للعمل به.

وطاعته صلى الله عليه وسلمالقرآن الكريم حثنا على اتباعِ النبي  (3)
أِطيعوا يقول الله تعالي  ا اري  آمنوا أطيعوا الله  َِ منكميا أيُّها أِِلي الأم ، الَسول 

حمو وقال تعالي  سَول لعلكم ت اِل  .أِطيعوا الله 
ا بل إنَّ الله تعالي  مرو ب يان مَا  وحي إليه، فقالَ:  أِنَّا إليكا ار َ لتبين للنَّاس ما

 .نّل إليهم
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ِما آتاكم و مرنا نحن باتباعهِ في كل  مر، وحلرنا من كل ما نهى عنه، فقالَ: 
هِ ِما نهاكم عنه  انتهواالَس  ليحذرِ اري  يخالفو ا ع ، وقال  ي ضًا: ول  خذ

هَ أ  تصيبهم  تنة أِ يصيبهم عذاب أليم  .أم
قل إْ دليل على محبة الله وموجب لحب  الله للعبد، قالَ تعالي:  صلى الله عليه وسلمو خبَرناَ  نَّ اتباعه 

. نتم تحبو ا الله  اتبعوني يحببكم الله ِيغفَ لكم ذنوبكم
؟! هل اوديث اَبوي الشريف كله ِحيلن

-الحديث الشريف ي قسمين:
، يوحي به إلي النبي  (1) .صلى الله عليه وسلممنه ما َو بوحيٍّ
)بر يه(. صلى الله عليه وسلمومنه ما كان باجتهاد النبي  (2)

له، فأقرَّو على الصواب، و ر شدو إلي  كانَ مقروناً بتصويب الله  صلى الله عليه وسلمومَا كان باجتهادوِ 
 مَا جانب الأو لي فيه!

بجوار ماء بدرٍ، وقام إليه "الحباب  صلى الله عليه وسلمومن ذلَ  ما حدث فى غزوة بدرٍ، لما نزل النبيُّ 
بن المنلر" وقالَ لرسول الله: " ر يت َلا المنزل،  منزلًا  نزلكه الله ليا لنا  ن نتقدمه 

: )بل َو الر ي صلى الله عليه وسلمولا  ن نتأخر عنه  م َو الر ي والحرب والمكيدة؟! فقالَ النبي 
 ن يغُير  َلا الموطن، وينزل  مام بئر  صلى الله عليه وسلمدة(، فأشار الحباب على النبي والحرب والمكي

بما  شار به الصحابي،  صلى الله عليه وسلمبدر فيشرب المسلمون، ولا يشرب الكفار، فرَّحبَ النبي 
 ونزلَ ي ر يه، وغيرَّ موضع الجيشِ.

 خاصة بعدَ إقرار الله تعالىفليا اجتهادو كاجتهادناَ، لذل  وجب اتباعه فى كل حالٍ، 
هِ ِما نهاكم عنه  انتهواقالَ تعالي لر يه،  سَول  خذ  .ِما آتاكم ال

ثَ بهِِ النبيُّ  سواء  كانَ بوحيٍّ  و باجتهادٍ منه؛ يجب الأخل به. صلى الله عليه وسلمإذاً فكل مَا تحدَّ
اَشدي : صلى الله عليه وسلمِصيَّةف اَبيِّ  باتباعِ سنة الخلفاء ال

م   فضل الصحابة على الخلفاء الراشدونَ َم  بو بكرٍ وعمر وعثمان وي، وَ
 الإطلاق.

 والخليفة= َو مَن  ينوب عَن صاحب الشريعة فى حفظِ الدين وتطبيقهِ وسياسة الدنيا.
لأنَّهم جاءوا من بعدو، ويجوز  ن  يقُال للأئمة )الحكام( خلفاء  صلى الله عليه وسلملذاَ فهم خلفاء النبي  

دِف إنَّا جعلناكا قياسًا على قول الله تعالي لن ي هِ داود   .خليفةً فى الأرضيا دا
 والرشد= َو إصابة الحق والبعد عن الضلال والغي.

طلق عليهم : )الخلفاء الراشدين(.
ُ
 لذا  

باتباعِ سنتهم والسير على منهجهم، لأنَّهم يسيرونَ على منهج  صلى الله عليه وسلموقد  وصي النبيُّ 
 الرسول القويم، بل حلرنا من مخالفتهم وشق عصا الطاعة والخروج على الجماعة.

: ) وصيكم بتقوي الله، والسمعِ والطاعةِ، وإن  عبدًا ح شيًّا، فإنَّه من صلى الله عليه وسلملذل  قالَ 
يعش منكم بعدي فسيري اختلافاً كثيًرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجلِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإنَّ كل 
 لة(.محدثةٍ بدعة، وكل بدعَةٍ ضلا

بالمهديين  ي الصالحين فى  نفسهم المصلحين لغيرَم، لأنَّ من لم  صلى الله عليه وسلمفقد وصفهم 
 يكن مهتديًّا فى نفسهِ فلن يهدي غيرو!

و مرنا بالتمس  بسنته وسنتهم قائلًا: )عضوا عليها بالنواجل( وهي كناية عَن شدة 
ه غيرو من ملازمة سنتهم والتمس  بها، فإذا قالَ الخليفة منهم قولًا وخالفه في

من مخالفة  مرَم وشق عصا الطاعة،  صلى الله عليه وسلمالصحابة  خلناَ قول الخليفة. كما حلرناَ 
 وتفريق جماعة المسلمين.

)وصحبة النبي   وتشرفوا برؤية وجهه وصحبته صلى الله عليه وسلمفهم المهتدون الذين صحبوا الرسول 
جلا يعدلها شيء( ر ، وتحملوا معه الكثير من الأَوالِ والقتال والجهاد والهجرة، وَ

وتحملوا معه ما لم يتحمله  الأموال والأولاد والجاة نصرةً لدينه وجهادًا فى س يلِ الِله،
 غيرَم.

فى كثيٍر من الأحاديثِ كما قالَ: )خيركم قرني، ثم الذين يلونهم،  صلى الله عليه وسلموقد زكاَم النبيُّ   
ثم الذين يلونهم(، وقال  يضًا: )اقتدوا باللذين من بعدي،  بي بكر وعمر(.

 م بالجنَّةِ فى كثيٍر من الأحاديث الصحيحة.كما بشرَ
جِوب العمل بها: مكانة السنة اَبوية ِ

السنة هى المصدر الثانّ للشريعة الإسلامية بعدَ القرآنِ، تفصله، وتشرح معانيه، 
وتقيد مطلقه، وهى وحىٌّ كالقرآن، لكنها وحيٌّ غير متلو. 

  .إلِاَّ ِحي يوحيِما ينطق ع  الهوي * إ  هو قال الله تعالي: 
ا اري  آمنوا أطيعوا الله ، وقد  وجب الله تعالي طاعة رسولِه وقرنها بطاعته  يا أيُّها

أِِلي الأمَ منكم سَول    .أِطيعوا ال
لا الحديث  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  فى حديثه: ) لا إنّى  وتيتُ الكتابَ ومثله معه..(. وَ

ا  ن يكون  معناو  نه  عطى وحيًّا باطناً كما  عطى وحيًّا يحتمل وجهين مِنَ التأويل، إمَّ
و القرآن–ظاَراً متلوًا، ويحتمل  ن يكونَ المعني  نه  وتى وحيًّا يتلي  و وتى بياناً  –وَ

و البيان النبوي–لهلا الوحي   . –وَ
لا دليلٌ عَلىَ  نَّ السنة وحي كالقرآن، فيلزم العمل والأخل بها كالقرآن.  وَ

أِنَّا إليك ار َ:  ن ي ين الكتاب، قالَ الله تعالي صلى الله عليه وسلمرسوله  مرَ الله تعالي فقد 
 .ينا للنَّاس ما نّل إليهملتب

.ْ  يفطعِ الَسول  قد أطاعا اللهما وبينَّ الله  ن طاعة رسولِه من طاعته
بايعو ا اللهإ  اري ا يفبايعونكا إنَّما ي، هى مبايعة لله تعالي صلى الله عليه وسلممبايعة الرسول  نَّ بل إِ 
.الله  وق أيديهميد 

ول ا آتاكم الَسما اِ ولنا وترك كل ما نهى عنه، فقال: بل  مر بأخل كل مَا جاء عَن رس
هِف ِما نهاكم عنه  انتهوا .خذ

هَِ أ  تص، فقالَ تعالي: وحلرناَ من مخالفة رسوله الفو ا عا  أم يبهم  ليحذرِ اري  يخف
 . تنة أِ يصيبهم عذابٌ أليمٌ 

دَ القرآن  إنما كا  قولا ن يطيعونَ الله ورسوله،  نَّ المؤمنين الفائزينَ إنما َم الذيوحدَّ
أِِلئك هم  أِطعنا  المؤمنين إذا دعوا إلى الله ِرسولحِ ليحكم بينهم أْ  يقولوا سمعنا 

.الله ِيتقهِ  أِلئك هم الفائِّ المفلحو  * ِم  يفطعِ الله ِرسولح ِيخشا 
الدليل على ذلك ؟هل أمَ اَبي بحفظ سنته ؟ ِما 

 سمع منا حديثاً فحفظه حتََّّ  صلى الله عليه وسلم مر النبي 
ً
بحفظ سنتهِ، فقالَ لأصحابه: )نضَّ الله امر 

 يبلغه غيرو، فرب حامل فقهٍ لياَ بفقيهِ، ورب حامل فقه إلَِى من َو  فقه منه(.
بلغت(، هِ )التَّ فيها بيان لأحكام الشرع(، يقول مرارًا: ) لا َل بِ طَ وقد كانَ فى  كثر خُ 

 
َ
فى حجة الوداع المشهورة، وفى  كثر  صلى الله عليه وسلمما قالَ منكم الغائب( كَ   فليبلغ الشاَدُ لَا ) 

 .صلى الله عليه وسلممن خطبة له 
بللَ ، بل قالَ لهم محلرًا إيَّاَم من الكلبِ عليهِ، )من  كلبَ  صلى الله عليه وسلمولم يكتفِ الرسول 

ه فهو رد(، ، وقالَ: )من  حدثَ فى  مرنا َلا ما لياَ منيََّ فليتبو  مقعدو من النَّارِ(
وقالَ: )كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النَّارِ(.

م اهَ اهتمام الصحابة بالسنة فى العهد اَبوي الشريف:
ة بالعلمِ والعلماءِ، و شادت إلى مكانتهم فى القرآن الكريم، اَتمت الشريعة الإسلاميَّ 
قِالا اِري  لا يعلمو قل هل يستوي اري  يعلمو ا حيث يقول الله تعالي:   .

اِري  أِتوا العلما درجات  تعالي:  َ ع الله اري  آمنوا منكم   .ي
كما  شادت السنة النبوية بالعلماء وبمن ينقلونَ العلم وينشرونه بيَن النَّاسِ، إذ يقول 

ا فرب حامل فقهٍ صلى الله عليه وسلمالرسول  ََ ا : )نضَّ الله امر  سمع منا حديثاً فحفظها ووعاَا و دَّ
 قيه، ورب حامل فقه إلى من َو  فقه منه(.غير ف

تعلمًا وتعليمًا ونشًرا، وكان من  َم  صلى الله عليه وسلملذل  اَتمَّ الصحابة بحفظِ حديث رسول الله 
م فى ذل :  مظاَرَ

رحلة بعضهم فى طلب العلم، للتفقه فى الدين، ثم العودة إلى ديارَم لتعليم ما  -
اِ كا ة،  ، لأنَّ الله تعالي قال لهم:صلى الله عليه وسلمسمعوو من رسول الله  ِما كا ا المؤمنو  لينفَ

اِ قومهم إذا رجعوا إليهم  قَة منهم طائفة ليتفقهوا فى الديِ  ِلينذر اَ م  كل    لولا نف
 .لعلَّهم يحذرِ ا 

كلل  كان خوفهم من كتمان العلمِ وعدم نشروِ س باً فى نشر الحديث الشريف  -
 يكتمو  ما أنَّا م  البيناتِ  إ َّ اري والسنة النبوية، لأنَّ الله تعالي يقول: 
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، اِلهدي م  بعد ما بيناه للناس فى الكتابِ أِلئك يلعنهم الله ِيلعنهم اللاعنو 
 قالَ: )من سئل عن علمٍ فكتمه  لجم بلجام من نار يوم القيامة(. صلى الله عليه وسلمولأنَّ النَّبيَّ 

رآن فأخلوا يحفظونَ القلذل  عمل الصحابة على نشر العلم وخاصة القرآن والسنة، 
 والسنة وينشرون علومهما بين النَّاسِ.

دافعًا عظيمًا لهم على نشر سنته وحديثه. صلى الله عليه وسلمكلل  كان حبهم لرسول الله  -
وقد كان الواحد منهم فى البلاد المحيطة للمدينة إذا سمعَ عن الإسلام، ارتحل إلى  -

ليسمع منه بنفسهِ، وكانوا يتحملون المتاعب والمشاق والصعاب فى نقل  صلى الله عليه وسلمالنَّبي  
و فى البادية فنزل إلى  الحديث الشريف، فرجلٌ واحدٌ من الصحابة سمع بالإسلام وَ

 يسأله عن الإسلام ويتعلم  حكامه، ثم عاد إلى بلادوِ مرة  خري. صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ا َو ابن عباس  و ابن عم رسول الله  وَ الأكبر منه –( يأتى بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم)وَ

فيجلا بباب  -وقت القيلولة-فى بيتهِ، فيسأل عنه، فيجدو نائم فى وسط النهار -سناً
 .صلى الله عليه وسلمبيته، وينام على ردائهِ، منتظرًا خروجه ليسأله عن حديث واحدٍ لرسولِ الله 

 صلى الله عليه وسلمكلل  كانَ الصحابة يتناوبونَ فى طلب العلم وسماعِ الحديث من رسول الله  -
كان يتفق مع صحابي   لا يفوتهم شيء من حديثه، فسيدنا عمر بن الخطاب حتََّّ 

، ثم يلَب  صلى الله عليه وسلمآخر من الأنصار  ن ينزل  حدَما فيجلا يومًا كاملًا مع رسول الله 
 .صلى الله عليه وسلمإلى  َله وتجارتهِ و عماله، ويأخل الآخر مكانه بيَن يدي رسول الله 

ونَ به عن السنة والحديث كما كان الصحابة لا يكتفونَ بالقرآن ولا يستغن -
النبوي، كما يحدث اليوم ممن يسمون  نفسهم بالقرآنيين، ويدعون  نه بإمكانهم 
الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عن السنة، فهلو القضية لا يمكن تطبيقها  بدًا، ولا 

 يمكن اعتمادَا مُطلقًا، فلا يمكن الاستغناء عن السنة  بدًا.
ا َو سيدنا عمران بن حصين فقالَ له  حد  صلى الله عليه وسلمكان يحدث النَّاس بسنة ن يه   وَ

 الصحابة: حدثنا بالقرآنِ! فقالَ له عمران مبيناً مكانة السنة له،  نه كان يقر  القرآن
َو واصحابه، فهل وجدَ فى القرآن عدد الصلوات المفروضة  و عدد ركعاتها و وقاتها، 

ا، ونحو ذل   ين يجد ذل  فى القرآن؟ فلا س يل إلى معرفة َلا إلِاَّ ! والزكاة ومقاديرَ
بالسنة النبوية المفصلة والشارحة للقرآن الكريم، فقال له الرجل:  حييتني  حياك الله!

كلل  كان الصحابة يعتقدونَ  نَّ الأخل بالسنة  خلٌ بالقرآن، وطاعة الرسول طاعة  -
لله تعالي، فها َو سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول فى حديثه: "لعن الله الواشمات 
والمستوشماتِ والنامصاتِ والمتنمصات، والمتفلجاتِ للحسن المغيراتِ خلق الله"، 

فى ذل ، لم يكن قد بلغها الحديث، فقالَ لها: "وما لي لا فراجعته إحدي الصحابيات 
و فى كتاب الله!" فقالت المر ة: لقد قر ت المصحف فما  صلى الله عليه وسلم لعن من لعنَ رسول الله  وَ

ِما آتاكم الَسول وجدته! فقالَ لها: "لئن كنت قر تِيه لقد وجدتيهِ، قال تعالي: 
هِ ِما نهاكم عنه  انتهوا . خذ

دورٌ فى نشر الحديثِ والسنة، بل ذَبت النساء إلى  صلى الله عليه وسلمفى عهد النبي  كما كانَ للمر ة -
رسول الله، يطلبون منه  ن يخصص لهن يومًا فيتعلمونَ منه كما يتعلم الرىجال، 

ن، فوافق النبي   على ذلَ  وخصص لهن يومًا. صلى الله عليه وسلمويسألونه فيما يخصهن من  مورَ
ابة و فقههن، وقد شهد لها  علم نساء النبي والصح كما كانت  م المؤمنين عائشة 

يقول: "ما  شكل علينا  مر، بلل  كبار الصحابة والتابعين، فقد كان ابو موسي 
 إلِاَّ وجدنا عندَا فيه علمًا".فسألنا عائشة عنه، 

والعهد النبوي لم يكد ينتهى إلاَّ وقد دونَ الكثير من السنة النبوية، بل شارك  -
وذل  بإملائه على الكُتَّاب الرسائل التَّ كان يرسلها فى ذل  التدوين بنفسهِ، صلى الله عليه وسلمالنبي

م فيها إلى الإسلام.  للملوكِ والأمراء، يدعوَ
لم يقل اَتمام الصحابة بنقل سنته وتعليمها للناس، بل صلى الله عليه وسلمحتََّّ بعدَ وفاة الرسول -

من تبليغ الوحي إلى من لم يصله، وبللو صلى الله عليه وسلمزادت جهودَم تنفيلًا لما  مرَم به الرسول
 ل ذل  كله الغالي والنفيا.من  ج

صلى الله عليه وسلمكما تشددوا فى قبول المرويات، واسسوا بلل  منهج التثبت فى حديثِ رسول الله -

صلى الله عليه وسلملأنَّ  حاديثه دين يتعبد به لله رب العالمين، فلا بد  ن يكونَ صحيحًا قاله النبي

بالفعل.
فى صحفٍ صلى الله عليه وسلمالصحابة إلى تدوين ما سمعوو وحفظوو من رسول الله نَ مِ  سارع كثيرٌ  -

 خاصة بهم خوفاً من  ن يضيع شيء منها بالنسيان ونحوو.
ولذل  عملوا على نشر السنة والحديث للأجيال التَّ لحقتهم، فجلا الكثير منهم  -

وتخرج كابي َريرة و نا وجابر وعبدالله بن عمروصلى الله عليه وسلمرسول اللهللتحديث عن
 السنة فيما بعد. على يديهم جمع غفير من التابعين كانوا َم الأداة لنشر

كلل  كونوا المدارس العلمية لتلقي الحديث والفقه، فأنشأوا المدارس فى كل بلٍد من  -
البلدان، كمدرسة المدينة المنورة، التَّ خرجت العلماء الأفلاذ  مثال مال  بن  نا. 
ومدرسة مكة المكرمة التَّ جلا فيها معاذ بن جبل يعلم  َلها الحلال والحرام، 

ا مجاَد بن جبر، وعطاء بن رباح، ومحمد بن إدريا الشافعي.وتخرج منه
 كما  نشاوا فى البصرة مدرسة، وفى الكوفة، والشام ومصر، وغيرَا .

الرجلات العلميَّة التَّ قاموا بها وكانَ من  َم مظاَر اَتمام الصحابة بالحديث،  -
البلدان وتحملهم المشاق فى ذل ، كما حدث لابن عباسٍ الذى كان يرتحل إلى 

 .صلى الله عليه وسلمالمختلفة ليسمع من الصحابة الأكبر سناً منه حديثاً واحدًا لرسول الله 
بالسنة النبوية أنَّهم كانوا يستفتونَ رسول  كلل  كان من مظاَر اَتمام الصحابة  -

فى كل ما يعرض وما يجد لهم من القضايا، كما سألة  حدَم مثلًا عن حكم  صلى الله عليه وسلمالله 
و الشيء الملتقط م  ن يعرف  دق تفاصيلها،  صلى الله عليه وسلمن الأرض، فأمرو النبي اللقطة، وَ

ويعرفها للنَّاس فى  ماكن تجمعهم، لمدة سنة، ثم ينتفع َو بها.

ن فى نشر الحديث النبوي، سواء فى حياة النبي  -  صلى الله عليه وسلمكما قامت الصحابيات بدورَ
 فى نشر وتعليم السنة. صلى الله عليه وسلمبالسؤال عن الحكم الشرعي،  و من بعد وفاتهِ 

لته امر ة عن غُسلها من المحيضِ، فأمرَا  ن تغتسل، بقطعة من سأ صلى الله عليه وسلمففى حياتهِ 
وتطبيها بالمس  وتتطهر بها، فقالت المر ة: كيف  تطهر، فقال لها:  نصوف  و قط

)تطهري بها(، فقالت: كيف؟، قال: )سبحان الله! تطهري بها(، فجرتها السيدة عائشة 
 . –مَا بقي من دم فى الفرجيعني نظفى بها –وقالت لها: "تتبعي بها  ثر الدم" 

من التصريح بالحكم  صلى الله عليه وسلم، إذا كانَ َناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلمفهنا كان دور نساء النبي 
 لعلة  و حكمة، تقوم إحدي زوجاتهِ الفاضلات بتوصيل المعلومة إلى السائلة.

وتقوم َلو السائلة التَّ تعلمت من النبي ومن زوجاته بتوصيل ونشر ما تعلمت، وقد 
)كما حدث  صلى الله عليه وسلميات يسُارعن إلى تنفيل مَا  مر الله تعالي وما  مر به رسوله كان الصحاب

ذلَ  فى فرض الحجاب على النساء، سارعت كل النساء إلي تطبيق الأمر وهى راضية 
(.صلى الله عليه وسلمبحكم الله وحكم رسوله 

دِ اَهي ع   تابة او )العهد اَبوي(:ديث الشريف فى بداية السبب فى ِر
الكتابة لم تكن منتشرة بيَن العرب إلِاَّ فى بلادٍ قليلة حولَ مكةَ، لذل  قالَ الله تعالى: 

، وفى بداية الإسلام لم يكن يعرف الكتابة هو ارى بعث فى الأميين رسولًا منهم
. وكلل  فى المدينة  إلاَّ سبعة عشر رجلًا تقريباً، منهم سيدنا عمر وعثمان وي 

ا  يضًا.كانت الكتابة   عند الأوس والخزرج قليلة جدًّ
عن كتابة  ي شيءٍ سوي القرآن الكريم، وقد  صلى الله عليه وسلموفى بداية العهد النبوي نهى النبي 

-كان ذل  لمصلحة المسلمين العامة، لأسباب عدة، منها:
الخوف من  ن يلت ا بالقرآن  و يلحق به ما ليا منه، كما وقع لليهود والنصاري -1

 ونَ  مام القرآن مجالًا واسعًا ليثبتَ فى الصدور وتألفه الأسماع. من قبل، وحتََّّ يك
: )لا تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن، ومن كتب شيئاً غير القرآن  صلى الله عليه وسلمولذلَ  قال النبي 

من الكتابة، ووكل الأمر فى السنة إلى  فليمحه(. ففى َلا الحديث منعهم النبي 
الله امر  سمع منا حديثاً فحفظه و دَّاو  الحفظ فى الصدور فقط، لذل  قال لهم: )نضَّ

 كما سمعه(.
وكل حفظَ القرآن فى َلا الوقت إلي الكتابة والحفظ، والسنة إلى الحفظ فقط دونَ -2

بة الحفظ التَّ كان يمتلكها العرب، وتنمية لهلو  صلى الله عليه وسلمالكتابة، محافظة منه  على موَ
ل اَتماَم موكول إلى الملكة عندَم، فهم الذين حفظوا المعلقات الطوال، وكان ج

 الحفظ، فلو اعتمدوا بالكلية على الكتابة لضاعت َلو الملكة منهم.
بكتابة القرآن صلى الله عليه وسلم نَّ عدد الكُتَّاب فى ذل  الوقت قليل جدًا، فلو  مر النبي  -3

والسنة معًا، ما استطاعوا ذل .
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ن، فلمكلل  كان سبب النهي فى البداية خوفاً من  ن ينشغل المسلمون عن القرآ -4
بكتابة شيء غيرو ترسيخًا له فى الأذَان. صلى الله عليه وسلميأمر النبي 

وقيلَ إنَّ النهي عن الكتابة كان لمن يوثق فى حفظهِ، ويخشي اتكاله على الكتابة -5
بة.دونَ الحفظ  ، فيترك الحفظ فتضع منه َلو الموَ

ا ر ي النبي  م  صلى الله عليه وسلمثمَّ لمََّ  نَّ القرآن الكريم لا خوف عليه من  ن يلت ا به غيرو،  مرَ
 ن يكتب ما   ن يكتبوا عنه سنته وينشروا حديثه، فأمر عبدالله بن عمر 

يسمعه منه، وذلَ  بعد  ن نهت قريش عبدالله عن الكتابة، فقالَ له النبي: )اكتب، 
ا اشتدى وجع  منى إلا حقًا(. فوالذي نفسي بيدو إني لا  قول إلِاَّ حقًا(،  و: )ما خرج ولمََّ

  مر  صحابه  ن يأتوو بكتابٍ يكتبه لهم فلا يضلوا بعدو  بدًا. صلى الله عليه وسلمالنبي 
كل ذلَ  لأنَّ مصلحة المسلمين العامة قد اقتضت المنع فى بداية العهد النبوي، ثم 

ا . ًَ كانت مصلحتهم بعد ذل  فى تدوين السنة ونشر
لفِى  ةِ نَّ العوامل التي أدت إلى حفظ السُّ  َِّ [  القَ  الأ :]العهد اَبويلن

-كانت َناكَ اسباب كثيرة  دت إلى حفظ الحديث النبوي من الضياعِ ، ومنها:
صفاء  ذَان الصحابة، وقوة قرائحهم، وقد كانت  ميتهم س باً من  سباب تنمية -1

ملكة الحفظ عندَم.
فأيقنوا  ن َلو كانت عندَم دوافع كثيرة دفعتهم إلى حفظ الحديث النبوي، -2

الأحاديث هى الس يل الوحيد لبيان القرآن ليسعدوا فى الدنيا والآخرة. فتلقوا الحديث 
 بغاية الحرص والاَتمام.

لمن يحفظ حديثه وينقله كما صلى الله عليه وسلمكما حثهم على نقل الحديث وروايته دعاء النبي  -3
سمعه.

يسُاعدَم بمختلف الوسائل على الحفظ، فلم يكن يلقى عليهم صلى الله عليه وسلمكان النبي  -4
الحديث سردًا متتابعًا، وإنما كان يفصل كلامه ويتأني فيه، ويعيدو ويكررو مرة 

 واثنتين و كثر من ذل  إذا لزم الأمر.
كان يختصر لهم الأحاديث، فيلقيها مختصرةً بليغة، تستطيع العقول  ن تعيها -5

 دة.وتحفظها من مرة واح
، وذلَ  صلى الله عليه وسلم= كما كان يكُثر لهم من الأحاديث الجامعة، وقد  وتى َو جوامع الكلم 6

أنَّه كان يقول الكلام القصير الذى يحتمل المعني الكثير، كقوله: )الجماعة رحمة والفرقة 
 (.علاب(، وقوله: )الندم توبة(، وقد قال عن نفسه: ) وتيتُ جوامع الكلم

اَة السآمة عليهم، فكان يتخير الأوقات التي تناسبهمكان يتخولهم بالموعظة كر -7
حتََّّ لا يملون من سماعِهِ . 

حتَّ يفُهم قوله ويعُمل به. لا يطُيل عليهم فى الموعظة. صلى الله عليه وسلموكان  -8

مكانة الحديث الشريف فى نفوس الصحابة الكرام كان من  كبر الأسباب التَّ  دت -9
 إلى حفظهِ ونشروِ للنَّاسِ.

.صلى الله عليه وسلمتطبيق الصحابة العملي للحديث اقتداءً بالحبيبِ  -10
العوامل البيئية والمكانية كانت لها  ثر بالغ فى حفظ السنة، فلم يكن عندَ -11

صلى الله عليه وسلمالصحابة ملهيات كالموجودة اليوم تشغلهم عن الحديث وعن النبي  

النَّاسِ.كل ذلَ  وغيرو، كان له  كبر الأثر فى حفظ السنة وإذاعتها ونشرَا بين 
السنة فى عهد الصحابة:

لا كله ناتج عَن إيمانهم  صلى الله عليه وسلمكان الصحابة  حرض النَّاسِ عَلىَ سنَّةِ النبي  وتطبيقها، وَ
وما ينطقُ عَن الهوي *  وحي ودين يتعبد به لله تعالي صلى الله عليه وسلمالقوي بأنَّ كل ما يقوله النبي 

لهم عَلىَ نقل السنة وروياتها  صلى الله عليه وسلم. وكلل  لتشجيعِ النبي إنِ َوَ إلِاَّ وحيٌّ يوحي
ا كما  ََ وتعليمها لمن لم يسمعها منه، فقالَ: )نضََّ الله امرءًا سمعَ مقالتي فوعاَا و دَّ
سمعها(. كما كانوا يحلرونَ من الكلبِ عليهِ لأنَّه القائل: )إنَِّ كلباً يَّ ليا ككلبٍ 

نَّة مع يََ  حد من كلب عَلىَ متعمدًا فليتبو  مقعدو من النَّارِ  (. فكانوا يرونَ السُّ
. صلى الله عليه وسلمالحيطة والحلر من الكلب عليهِ 

-ومن مواقفهم فى ذل :
 :( موقف أبو بكَ الصديق 1)

ل من سَنَّ للنىاسِ التحري والتثبت فى الرواية ونقل الأخبارِ وقبولها. و  وَّ  وَ
ا  جد لِ  فى فروي  نَّ جدة  تت إلي  بي بكرٍ الصديق تلتما  ن يورثها، فقالَ لها: )م

ذكرَ لَِ  شيئاً(. ثم سألَ النَّاسَ، فقامَ  كتابِ الِله شيئاً، وما علمتُ  نَّ رسولَ الِله 
. فقالَ : )َل معَ   حدٌ يشهد يعطيها السدس" المغيرة، فقالَ: "كان رسول الله 

بلل ؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلَ ( فأمضاو  بو بكر.
نَّ  بابك

َ
 رٍ سن سنة التثبت من المروياتِ.فهلو دلالة على  

 نَّ  با بكرٍ جمعَ  وكلل  عن موقفه من تدوين السنة، تقول  م المؤمنين عائشة 
حديثاً، وكانَ يتقلب فى فراشهِ ذاتٍ يوم، فأصاب عائشة  500من الحديث عن رسول الله 

القلق ي  بيها، فسألته إن كان يتقلب لمرضٍ  و لشيء آخر بلغه، فأخبرَا حين  صبح 
 ن تأتيهِ بالأحاديث التي عندَا ، ثم  مر بنار و حرق َلو الأحاديث. فلما سألته عن 
سبب ذلَ   جابها  نه يخشي  ن يكون قد كتبها عن رجل ظن به خيًرا ووثق به ولم 

 .يكن الأمر كلل ، فخشي  ن ينقل ما لم يقله النبي 
دفعه َلا لإحراق ما لم  إذًا لما خشي  بو بكرٍ  ن يقعَ فى الكلبِ ي رسولِ الله 

.يتيقن من صحة نس ته للرسول 

 :( موقف عمَ ب  الخطاب 2)
فى وجوب التثبت والتحوط فى نقل الرواية. ومما يدل  وقد سار ي منهج  بي بكر 

فلم يأذن له، فرجع  بو  ي ذلَ  لما استأذنَ فى الدخول عليه  بو سعيد الخدري 
يقول: "إذا سلم  سعيد، فأرسل عمر فى  ثروِ: لم رجعت؟ فأخبرو  نه سمع رسول الله 

ع" فقالَ له عمر: )لتأتيني ي ذل  ب ينةٍ  و لأفعلنَّ  حدكم ثلاثاً فلم يجب فليرج
م جلوس ولونه متغيًرا خوفاً من  ب ( فلَب  بو سعيد إلي جماعة من  الصحابة وَ

ع  حد منكم ؟ شدة سيدنا عمر، فقالوا له: ما شأن ، فأخبرَم، فقال لهم: َل سم
سعيد. فاطمأن عمر إلي فقالوا: كلنا سمعه. فأرسلوا معه رجلًا منهم يؤكد ما رواو  بو 

 صدقِ الروايةِ.
وموقف عمر لم يكن شكًا  و اتهامًا لأبي سعيد وإنَّما كان من باب حرصهِ ي التثبت 
فى المرويات والتحوط فى قبولها لذل  قالَ له: ) ما إني لم  تهمَ ، ولكن  حببت  ن 

 تثبت(.
 :( موقف عثما  ب  عفا  3)

كان عثمان بن عفان شديد التحوط والتخوف من الروايات، وكان قليل الرواية وجلًا 
 ن من  ن يغير في الحديثِ شيئاً. وكان يقول: )ما منعني  ن  حدث عن رسول الله 

لا  كون  وعي  صحابه، ولكني  شهد  ني سمعته يقول: "من قال ي مالم  قل فليتبو  
 مقعدو من النَّارِ"(.

لا دليل ي الحيطةإىذاً فخ وف سيدنا عثمان كان مانعًا له من كثرة التحديثِ. وَ
 والحلر.

 :( موقف علي ب  أبي طالب 4)
في التشدد فى قبول المروياتِ، فكان  سلَ  ي موقف ابي بكر وعمر وعثمان 

، فكان إذا حدثه  حد يجعل الراوي يحلف  نه سمع الحديث من رسولِ الله 
فإن  حلف له صدقه،  –طلب منه  ن يحلف بالله ي صدق ما يقوليعني –استحلفه 

 وإلِاَّ لم يصدقه ولم ينقل الحديث عنه.
 .، وكتب صحيفة مشهورة له كاتباً للحديث ي عهد النبي  وقد كان 

 :( موقف أنس ب  مالك 5)
خوفاً من  ن يضيف  كلل  كان  نا بن مال  يخشي كثرة التحديث عن الرسول 

و كما قال   كان إذا فرغ من الحديث قالَ: " ولذل  يث ما لم يقله النبي للحد
 ."رسول الله 

ونستنتج من كل َلو الأمثلة  نَّ الصحابة جميعهم اتفقوا ي مبد  الاحتياط والتثبت 
فى المروياتِ، ولم يكن قصدَم اتهام بعضهم البعض وإنَّما القصد التثبت من سنة 
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، فقد ثبت  نَّ الصحابة كلهم عدول، ولم يثبت كلب  حدَم، فهم رسول الله 
 : )خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(.الذين قال عنهم رسول الله 

الكاتبو  م  الصحابة:
(.)وقد كتب لنفسه صحيفة عن رسول الله .  علي ب  أبي طالب. 1
 لنفسه صحيفة سماَا الصادقة(. وقد كتب. )عبدالله ب  عمَِ ب  العاص . 2
ورغم  نه لم يكن يعرف الكتابة، فإنَّه كان يستكتب لنفسهِ، وقد . ). أبو هَيَة 3

 حفظت لنا صحيفته التي رواَا عنه "َمام بن منبه"(.
أنَّها تعتبر من الأدلة اليقينية ي  نَّ السنة قد شرع فى  اِلفائدة م  هذه الصحف:

جدًا. كما أنَّها وثيقة تاريخية َامة حيثُ أنَّها و صلت إلينا تدوينها في فترة مبكرة 
 كاملة دون انقطاعٍ.

في 4 ِْ  . . عبدالله ب  أبي أ
َ  الصديق 5  .. أبو بك
.مولي رسول الله  . أبو را ع  6
 ..  أنس ب  مالك 7
 .. عبدالله ب  عباس  8
 .. جابَ ب  عبدالله 9

السنة فى عصر التابعين:
التابعون: َم تلاملة الصحابة ، الذين تلقوا علومهم وثقافتهم من صحابة رسولِ الله 

 فقد خالطوا الصحابة وعرفوا عنهم كل شيءٍ وتأثروا بهم. وتأسوا بهم فكانوا .
قدوتهم الأولي. ولذا اتفقت كلمتهم مع كلمة الصحابة فى كتابة السنة. فكانَ منهم من 

الداعية إلي ذل . و جازوا بعد ذلَ  الكتابة لما زالت كرو الكتابة لوجود الأسباب 
  سباب الكراَة.

كرو الكتابة: إبراَيم النخعي، وعبيدة بن عمرو السلماني المرادي )ولم يرض  وكان ممن
  ن يكتب عنه  حدٌ(.

وقد خافَ التابعونَ كلل  من الكتابة لما اشتهرت آراؤَم الشخصية فخافوا  ن 
ديث، فيدخله الالتباس بغيروِ. )فيمكن القول بأنَّ الكراَة يدونها الطلاب معَ الح

، لذا فرق البعض إنما كانت لتدوين آراؤَم مع الحديث وليا لمجرد الكتابة للحديثِ 
 (.بين النهي عن كتابة الر ي، والنهي عن كتابة الحديث مع الر ي

ا فى وقد شاعت بعد ذل  الكتابة بين مختلف الطبقات حتَّ لم يعد  حدٌ ينكرَ
ل الهجري و وائل الثاني. آواخر القرن الأوَّ

إلي التابعين، و نَّ  ومن ذل  نستنتج  نَّ كتابة السنة قد استمرت من عصر النبي 
إلي آخر عصر التابعين، وبانتهاء القرن   سباب المنعِ متشابهة منل عصر النبي 

 الأول  صبح الطريق ممهدًا لتطوير التدوين للسنة النبوية.
:باب تدِي  السنة فى القَ  الثاني الهجَيأس

( زوال الخوف من  ن يلت ا القرآن بالسنة النبوية. فقد جمع القرآن فى مصحفٍ 1)
 واحدٍ.

( كثرة الفتوحات الإسلامية، واختلاط العرب بالعجم، وتوفر وسائل الكتابة 2)
 والمعرفة.

 ي صيانتها وحمايتها.حماية السنة من التزييف والتبديل والتحريف، والعمل ( 3)
متي بدأ التدِي  الَسمي للسنة اَبوية؟!

كان عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز َو بداية التدوين الرسمي للسنة النبوية بأمرٍ 
 من الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز بجمع السنة وكتابتها. 

ا قبل ذل  فقد كانت مكتوبة في الصحف والرقاع والجلود والعظا م بصفة فرديةٍ  مَّ
واستمرَّ  الحفظ والتدوين إلي  نَّ بد  الجمع الرسمي في عهد  منل عهد الرسول 

 عمر بن عبدالعزيز.
وقد بلل عمر بن عبدالعزيز مجهودًا ضخمًا فى الحفاظِ ي السنةِ رغم قصر مدة 

الصحابة خلافتهِ.  وتوالي التدوين دونَ انقطاعٍ ، وقد كانَ تدويناً ممزوجًا بأقوال 
وفتاوي التابعين.

ِرسائله للملوك: صلى الله عليه وسلم تب اَبي 
كتاب "الصدقة" وحدد فيه مقادير الزكاةِ من الإبل والبقر والغنم،  صلى الله عليه وسلمالنبي  كتبَ  -

لماَ  رسله صلى الله عليه وسلمَلا الكتابِ معَ  نا  وقد  رسل  بو بكر الصديق وفصل ذل  كله. 
إلي البحرين.

م فيها إلى الإسلامِ. صلى الله عليه وسلمكما كتب النبي   إلي ملوك الأرضِ فى وقتهِ يدعوَ
، ِمنها: اِها عنهم التابعو ا قِد اشتهَت بعض الصحف التى  تبها الصحابة ِر

وهي  حاديث انتقاَا  صالصحيفة الصادقة: وهي لعبدالله بن عمرو بن العا -1
.صلى الله عليه وسلم بي  ن النَّ سيدنا عبدالله من  حاديثه التَّ رواَا عَ 

، وقال عنها ابن سيرين: "فيها علمٌ كثيٌر".مرة بن جندب صحيفة س -2
)وكان قتادة يحفظها كما يحفظ سورة البقرة(. صحيفة جابر بن عبدالله  -3
ا الإمام  حمد(.صحيفة َمام بن منبهٍ عَن  بي َريرة  -4 ، )وقد ذكرَ

جَ صلى الله عليه وسلموكل َلو الصحف وغيرَا كتبها الصحابة فى حياة رسول الله   ، ولكن تحرَّ
البعض منهم في بداية الإسلام من الكتابة للسنة لئلا ينشغلوا بها عَن القرآنِ، )فى 

 وقتٍ كانت العناية فيه مركزة عَلىَ القرآن الكريمِ ونشروِ فى الآفاق(. 

لو الصحف هي من  كبر الأدلة والبراَين على كتابة السنة فى عهد النبي  .صلى الله عليه وسلموَ
المكثرِ ا م  الصحابة:

المكثر من الصحابة : َو من زادت مروياتهِ عَلى  لف حديثٍ. والمكثرونَ على َلا 
 الترتيب الآتي: 

 عدد مَِياتهِ  الصحابي الجليل
 حديث 5374 بو َريرة 

 حديث 2630عبد الله بن عمر 
 حديث 2286 نا بن مال  
 حديث 2210السيدة عائشة 

 حديث 1660عبدالله بن عباس 
 حديث 1540 جابر بن عبدالله الأنصاري 

 حديث 1170 بو سعيد الخدي 
جمة أبي هَيَة  :ت

الدوسي اليماني. صلى الله عليه وسلمَو الإمام الفقيه المجتهد صاحب رسول الله 
اختلف فى اسمه واسم  بيه ي  قوالٍ متعددة، و شهرَا عبدالرحمن بن صخر.

و مه ميمونة بنت صبيح.
(.800الصحابة والتابعين، وقد بلغ عدد  صحابه )روي عنه خلق كثير من 
 ثلاث سنين  و  ربع سنين، وقد كانَ  حفظ الصحابة. صلى الله عليه وسلموقد صحبَ رسولَ الله 

ةِ. اّتِ اَبوِّ أنَّه قالَ: "إِنَّكم  وذل  لمَا جاءَ عنه  قِد كا ا حف ه للحديثِ م  معج
ون ما للمهاجرين ، وتقولصلى الله عليه وسلمتقولون إنَِّ  با َريرة يكثر الحديث عن رسول الله 

والأنصار لا يحدثونَ مثله. وبرر  بو َريرة سبب ذلَ   نَّ الأنصار والمهاجرين انشغلوا 
بالضيعات والتجارات والأموال والأولاد، ي عكسهِ َوَ، فلم يشغله شيء عَن 

 صلى الله عليه وسلمفلا مَال عندو ولا تجارو يمنعه من الجلوسِ بين يدي النبي  صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله 
يومًا: )إِنَّه لنَ ي سط  حد ثوبه حتََّّ  قضي جميع مقالتي ثم يجمع  صلى الله عليه وسلمالله  وقد قالَ رسول

 صلى الله عليه وسلمثوبه حتََّّ قضي رسول الله  عليهِ ثوبه إلا وعي ما  قول( . ف سطَ  بو َريرة 
 ولم ينا شيئاً منه. صلى الله عليه وسلمكلامه، ثم جمعَ الثوب إلي صدرو، فوعي ما قالَ رسول الله 

 رة  حفظ من روي الحديث فى دَرو".وقالَ عنه الإمام الشافعي: " بو َري
ا عن عبادتهِِ  فقد كانَ كثير العبادة شديد الورع والعمل للأخرة، وقد كانَ  و مَّ

يقسم الليل بينه وبين امر تهِ وخادمه، كل واحدٍ منهم يقوم ثلث الليل ثم يوقظ الآخر.
امًا قوامًا كثيَر التس يحِ، وقد توفى سنة  هـ ، وبلغت 59وقيلَ هـ 58هـ وقيلَ  57وكان صوَّ

 حديثاً(. 5374مروياتهِ )
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جمة عبدالله ب  عمَ ب  الخطاب  :ت
 اسمه: عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل،  بو عبدالرىحمن، القرشي المكي ثم المدني.
ل غزواته "الخندق"، وكان ممن بايع النبي  و صغير، ثم َاجر مع  بيه، و وَّ  صلى الله عليه وسلم سلمَ وَ

تحت الشجرة.
 .  مه: زينب نت مظعون، و خته: السيدة حفصة  م المؤمنين 

علما نافعًا كثيراً، وعن  بيه عمر بن الخطاب كلل ، و بي بكر  صلى الله عليه وسلمروي عن النبي 
وعثمان، وغيرَم.

 وروي عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين.
نا  حد : "ما ممن تدينه أنَّه كانَ  مل  شباب قريشٍ لنفسهِ، حتََّّ قالَ عنه جابر 

  دركَ الدنيا إلِاَّ مالت بهِ إلِاَّ ابن عمر". وكان  ورع النَّاس و لزمهم لأمر الشرع.
، فكانَ يصُلي فى كل مكانٍ صلي فيه صلى الله عليه وسلمكان شديد الحب والاتباع والتأسي برسول الله 

نزلَ تحتَ شجرةٍ، فكانَ ابن عمر يتعاَد َلو الشجرة فيصب  صلى الله عليه وسلمالنبي، حتََّّ إنَِّ النبي 
 ا الماء لئلا تي ا .فى  صله

سنة. 87هـ وعمرو 73حديثاً(. وقد توفى سنة  2630) صلى الله عليه وسلموروي عن النبي 
جمة أنس ب  مالك  :ت

َو الإمام المفتَّ المقريء راوية الإسلام  نا بن مال  بن النضَّ.
علمًا كثيًرا، وكلا عن  بي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وغيرَم. صلى الله عليه وسلمروي عن النبي 

 الصحابة والتابعين. وروي عنه خلق كثير من
 تم  صلى الله عليه وسلموتتلمل ي يديهِ، وكان آخر الصحابة موتاً، وصحب الرسول  صلى الله عليه وسلمخدمَ رسول الله 

الصحبة ولازمه ولم يفُارقه منل َاجرَ إلى  ن لحق بالرفيق الأي. وغزا معه  كثر من 
غزوةٍ وبايع تحتَ الشجرة.

ا جاءت به  م سليم إلي النبي  ا ابني  تيت  به يخدمَ ، ، وقالت له: َلا  نيصلى الله عليه وسلمولمََّ
فادع له، فقالَ: )اللهم  كثر ماله وولدو(. فزادَ ماله وكثر، ور ي مائة من  ولادو و حفادو، 

 وقد  طال الله فى حياتهِ.
من ابن  م سليم" )يعني  صلى الله عليه وسلمقال عنه  بو َريرة: "ما ر يتُ  حدًا  شبه بصلاة رسولِ الله 

يصلي حتَّى تتفطر قدماو من الدمِ. من كثرةِ القيام.  نسًا(..  وكان 
 حديثاً(. 2286) صلى الله عليه وسلموروي عن النبي   

هـ . 93هـ  و  92هـ  و  91وقد ولد قبل الهجرة بعشر سنين ومات سنة 
جمة السيدة عائشة  : ت

م لِما  هي  م المؤمنين الفقيهة العالمة العابدة التَّ يرجع إليها الصحابة فى كثيٍر من  مورَ
وكانت  كثر نساء النبي رواية  تمتعت به من الفطنة والذكاء وملازمة النبي 

 للحديثِ. ولها الفضل فى نقل كثيٍر من السنة خاصة فيما يتعلق بأمور النساء.

لصديق. ولدت فى الإسلام، وهي  صغر من السيدة اسمها: عائشة بنت  بي بكر ا
نَّها ولدت بعد البعثةِ بأربع سنين  و خما.

َ
 فاطمة بثماني سنواتٍ. وقد ذكرَ ابن حجرٍ أ

ا فهو  بو بكرٍ الصديقِ خليفة رسول الله  ا  بوَ مَّ
َ
   و السابق و حب الرىجالِ إليهِ، وَ

ا إلي الإسلامِ  حد الم شرين بالجنََّةِ. وفضائله   .كثيرة لا يتسع المقام لذكرَ
 و مها  م رومان بنت عامر، زوجة  بي بكر الصديق وهي من الصحابيات الجليلاتِ.

بمكة، قد تزوجت فى سنٍ مبكرةِ، وكانت قد خُطبت قبل  ولدت  م المؤمنين عائشة 
)خولة  لذ )جبير بن مطعم(، ثم تحللت من خطبتهِ. ثم  رسلَ النبي  النبي 

 ، ثم تزوجها بعدَ ذلَ . وقد كانت السيدة عائشة بنت حكيم( يخطب عائشة 
ا يوم  ن خطبها وبني بها فى المدينة بعدَ الهجرة وهي  النبي  فى السادسة من عمرَ

ا  َ الرسول -من غزوة بدرٍ  بعدَ عودة النبي –فى التاسعة من عمرَ  . وكانَ قد بشُر 
 وجها فى منامهِ. بزواجهِ منها قبل  ن يتز
تسع سنين، تعرفت فى خلال َلو السنوات التسع ي  وقد مكثت مع النبي 

الكثير من  حكام الشرع، وروت الكثير من السنة.
كما كانِ  لم يشأ الله تعالي  ن يكتب لأم المؤمنين عائشة الولَد من رسول الله 

. ورضيت  م المؤمنين عائشة بنصيبها الذي قدرو الله تعالي لها، وقد للسيدة خديجة 
بذ ) م  عبدالله(. كَنَّاَا النبي 

عَن  حب الناس إليه؟ فقالَ: )عائشة(. ولما سئل عن  حب  وقد سئل رسول الله 
ا(.  الرجال إليهِ قال: ) بوَ

يف وذكاء فطريٍّ لِما تمتعت به من نسب شر وقد كانت لها منزلة فى قلب النبي 
، وسرعة بديهتها حتََّّ أنَّها كانت تراجع النبي  فى كثيٍر من الأمور. وكانت  وعقليٍّ

 فما بعد تراجع الصحابة وتستدرك عليهم.
بكرًا غيرَا.  خلَا طفلةٍ فنمت وترعرعت  مام عينيه وبين  ولم يتزوج النبي 

اء( ويقصد بللَ  البيضاء فى بعض الأحاديث بذ )الحمير وقد وصفها النبي يديهِ. 
 الجميلة.

و فى لحافِ امر ةٍ غيرَا. وحب النبي  والوحي لم ينزل ي النبي  كان ظاَراً  وَ
وجليًّا للعيانِ. حتََّّ إنَّه  و صى الصحابة  ن يتحروا بهداياَم يومَ  م المؤمنين عائشة 

 ولم يقدح َلا الحب فى عدلِ النبي . .بين زوجاتهِ كلهن 
برَّ َا الله تعالي من حادثة الإف  من فوق سبعِ سماواتٍ و نزلَ فى حقها قرآناً يتلي وقد 

 إلي يومِ القيامَةِ، و ثبت طهارتها مما  رميت به من  صحاب الإف  والإرجاف.
 إلي آخر لحظاتٍ فى حياتهِ وقد اختارَ  ن يمرض فى بيتها  واستمر حب النبي 

وبقي فى بيتها حتََّّ توفاو الله. مر.واستأذن زوجاتهِ كلهن فى ذل  الأ

ومكن لها َلا  شرفَ الزواجِ من الرسولِ  وقد حازت  م المؤمنين عائشة 
ا.  الزواج بأن تحوزَ العلم وتغترف من العلم والهدي النبوي منل نعومة  ظفارَ

وكانت  علم و فقه نساء الأمة ي الأمة بشهادة الثقات العدول من  صحاب النبي 
 . كانت الفقيهة الأولي فى الإسلامِ، ففاحَ شلا فقهها وعلمها فى عصرَا وما بعدو و

 إلي يومنا َلا وإلي  ن تقومَ الساعة.
لا  .وقد كانت حريصة ي التعلم والسؤال عما لا تعلمه ومراجعة الرسول  وَ

كانت قد بلغت منتهي العلم النبوي فما  دليل ي فقهها وعلمها. وبعدَ وفاةِ النبي 
 من مسألةٍ إلاَّ وعندَا منها علم غزير.

 فى حقها: )فضل عائشة على النساءِ كفضل الثريد عَلى سائر الطعامِ(. قالَ النبي 
حديثاً(. فى الفقهِ والتفسير والسنن والفرئض وغيرَا. 2210) روت عن رسولِ الله 

جمة عبدالله ب  عباس   : ت
العباس بن  َو حبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن ابن عم رسول الله 

 قبل الهجرة بثلاث سنين.   لِدَ وُ و مه هي لبابة بنت الحارث.  عبدالمطلب.
 فقالَ: )اللهم فقه فى الدينِ وعلمه التأويل(. دعا له النبي 

فى  -الأكبر منه سناً–يأتى بعض الصحابة  كان ابن عباسٍ  لما توفى رسول الله 
فيجلا بباب بيته،  -وقت القيلولة-بيتهِ، فيسأل عنه، فيجدو نائم فى وسط النهار

لا من صلى الله عليه وسلموينام على ردائهِ، منتظرًا خروجه ليسأله عن حديث واحدٍ لرسولِ الله  . وَ
 شدة حرصه ي طلبِ العلمِ والحديثِ.

ةِ، يقوم شطر الليلِ، ويرتل القرآن وكان شديد العبادة زاَدًا فى الدنيا مقبلًا ي الآخر
فاً بتؤدة واطمئنان وتدبر لآياتِ الله تعالي. حتََّّ كان  سفل عينيهِ سوادًا  فاً حر  حر 

 . شديدًا من كثيرة البكاء من خشية الِله 
فع فيها،  وكان يصوم الاثنين والخميا، ولما سئل عن ذلَ ، قالَ: "لأنَّ الأعمال تر 

 و نا صائم".فأحب  ن يرفع عملي 
 حديثاً. ونشر السنة والحديث، وقمع البدعة.  1660روي عن رسولِ الله 

جمة جابَ ب  عبدالله  :ت
َو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام، الإمام الكبير الحافظ المجتهد مفتي المدينة. 

 وغيرَما. وروي عنه علمًا كثيًرا وكلا عن  بي بكر وعمر  صحب رسول الله 
 عنه خلق كثيرونَ من الصحابة والتابعين .  وروي

كانَ ممن شهدَ الخندق وبيعة الشجرة، وفى يومِ الحدي ية قال رسول الله لأصحابه وفيهم 
 جابر : ) نتم اليومَ خير  َل الأر ضِ(. 

 وتوضأ وصب عليه من الوضوءِ. ولما مرض عادو رسول الله 
 َ.77هـ وقيل 78 حديثاً. وتوفى سنة  1540روي عن رسولِ الله 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)7 ( 

جمة أبي سعيد  الخدريلن  :ت
َو سعد بن مال  بن سنان ، الإمام المجاَد، مفتي المدينة.

 استشهد ابوو مال  يوم  حد، وقد شهدَ  بو سعيد الخندق وبيعة الرضوان.
. حتََّّ كانَ  حد وعن  بي بكر وعمر وطائفة من الصحابة  روي عن النبي 

. وروي عنه ابن عمر وجابر و نا وغيرَم.مدينة رسول اللهالفقهاء المجتهدين فى 
 .ن رسولِ الله حديثاً عَ  1170بلغت مروياتهِ 

:)القَ  الثالث الهجَي( اَبويَّة ةِ نَّ للسُّ  ارهبيلن  العصرف 
 يعتبر القرن الثالث الهجري العصر الذَبي للسنة النبوية المطهرة.

الجواب: لأنَّه نشطت فيه الحركة العلميَّة ولم  طلق عليه العصر الذَبي للسنة ؟! 
نشاطًا ملحوظًا، وتنوعت فيه  ساليب التأليف. فأصبحت ترتب الأحاديث ترتيباً 

 خاصًا. ويندرج تحت كل نوعٍ ما يضمه من الأحاديث.
فبد  ترتيب الأحاديث النبوية فى َلا العصر وجمعها فى كتبٍ ومجلداتٍ كبارِ  حسب 

الموضوع الفقهي للأحاديث وذل  فى ))السنن(( و))المصنفات(( و))الجوامع((. 
 المصنفات تضم الحديث النبوي وفتاوي و قوال الصحابة والتابعين. وكانت َلو 

لحديث النبوي فقط. ولا تشتمل على قول ))المسانيد(( وهي تضم اثم ظهرت بعد ذل  
 الصحابي  و التابعي. 

  
َ
مع بعضهِ، وكان  ول من  وُ دَ ح  الحديث الصحيح وَ  ن يجمعوا  ثُمَّ بعد ذل  ر ي الأئمة  

 صنف في الحديث الصحيح الإمام البخاري، وتبعه تلميلو الإمام مسلم.
والترملي، وابن ماجة، ثم ظهرت بعد ذل  بقية الكتب الستة، وهي: سنن  بي داود، 

 والنسائي.
وهي الكتب التي تشتمل عَلىَ جميع  نواع الحديث المحتاج إليها. فى : ))الجوامع((

العقائد والأحكام والرقائق وآداب الآكل والشرب والسفر والحضَّ والتفسير والتاريخ 
صحيح البخاري وصحيح مسلم. والسير والفتن، وغير ذل  . مثل

كتب المرتبة ترتيباً فقهيًّا من باب الإيمان والطهارة والصلاة وهي ال))السنن((: 
 النسائي.والزكاة .. إلي غير ذل ، كسنن الترملي و بي داود وابن ماجة و

وهي الكتب التي تجعل  حاديث كل صحابي مجموعة مع بعضها. مرتبة : المسانيد(())
غير ذل . على حروف المعجم  و حسب السبق للإسلام  و الشرف والنسب  و 

 كمسند الإمام  حمد ومسند  بي يعل وغيرَما.
وهي الكتب المرتبة ي الأبواب الفقهية، وتشتمل ي  حاديث : ))المصنفات((

. كمصنف عبدالرزاق وابن  بي شيبة.  الصحابة والتابعين مع الحديث النبويى
فالقرن الثالث يعتبر  زهي عصور السنة النبوية . نشطت فيه الحركة العلمية وظهر 
النقاد من العلماء وحفاظ الحديث وظهرت فيه معالم التدوين فى علوم الرواية. 

وظهرت  مهات كتب الرواية وكتب التاريخ وكتب الرىجال. وظهرت قواعد علوم 
 الحديث.

ا وامتازت َلو الكتب والمصنفات بأنَّ  ها كانت خالصة من وضع اصحابها لم يقت سوَ
من غيرَم. وبعد ذل  بد  العلماء اللاحقين في شرح َلو الكتب والمصنفات 

 ويختصرونها  و يرتبونها.
ففى َلا العصر الذَبي. كانت فيه كتب للحديث الصحيح فقط. وكتب  خري امتزج 

بوي فقط. وكتب فيها الحديث الصحيح مع غير الصحيح. وكتب جمعت الحديث الن
 خري ضمت إلي الحديث النبوي  قوال وفتاوي الصحابة والتابعين.

اَبع: تدِي  السنة اَبوية فى القَ  ال
بعد  ن انتهي القرن الثالث الهجري وظهور الموسوعات الحديثية الزاخرة بالحديث 
 وعلومه.  صبح العلماء في القرن الرابع يختصرون َلو الأحاديث  و يرتبونها  و
يشرحونها. ومن علماء َلا القرن من سارَ عَلى طريقة من قبلهم فجمعوا الأحاديث 

ا. ا ونقدوَ  وفحصوَ
وكانَ العلماء قبل القرن الرابع يعتمدونَ ي الرواية الشفهية، لكن فى َلا القرن 

 طغى الاعتماد على التدوين والجمع والتصنيف.
 اكم .فظهر كتاب )المستدرك( وكتاب )العلل( للإمام الح
 ثم جاء الإمام الدارقطني فألف )السنن(، و)العلل(.

كما ظهرت بعض ))المسانيد(( فى َلا القرن، ومنها: مسند الإمام الحميدي، ومسند 
مسدد بن مسرَد، ومسند إسحاق بن راَوية، ومسند عثمان بن  بي شيبة، ومسند 

 بقي بن مخلد.
تأويل مختلف الحديث لابن وظهرت كتب جديدة فى علوم الحديث، ومنها: كتاب 

قتيبة، والطبقات للواقدي، والطبقات لعلي بن المديني، والطبقات الكبري لابن سعد، 
 والعلل لابن المديني، والتاريخ والعلل لابن معين،

اَبع الهجَي: تدِي  السنة بعد القَ  ال
عَلىَ الجمعِ  بعدَ انتهاء تدوين القرن الرابع الهجري  صبح دور العلماء فيما بعد قاصًرا

 والترتيب والتهليب لمن سبقهم من الأئمة .
فبد  بعض الأئمة فى محاولة الجمع بين الصحيحين. وبعضهم في محاولة الجمع بين 

 الكتب الستة كما فى كتاب )جامع الأصول لأحاديث الرسول( لابن الأثير الجزري.
الإمام البغوي  وبعضهم حاولَ الجمعَ بيَن  حاديث كتب كثيرة متنوعة كما فعل

 والبيهقي والمقدسي والمنلري وابن عساكر وابن الجوزي وغيرَم من الأئمة.
** تامَّ بحمدِ اللهِ تعالي** 
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